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 ذنوب الخلوات   عنوان الخطبة
/التحذير النبوي من فعل الدنكرات في الخلوات ٔ عناصر الخطبة

/من ٖ/شهادة الجوارح يوم القيامة على أصاحبها ٕ
/وجوب مراقبة ٗأضرار ذنوب الخلوات على صاحبها 

 الله في كل حال
 ىلال الذاجري الشيخ

 8 عدد الصفحات
 طْبَةُ الُأولََ:الخُ 

 
رَ  رَّ وَأَخفَى، الذي خَلقَ فَسوَّى، والذي قَدَّ الَحمدُ لِله الذي يعَلمُ السِّ
رَ آجَالَذم، ويَومَ القِيامةِ يََزي كُلَّ  فَ هَدى، أَحصَى عَلى العِبادِ أعَمَالَذم وَقَدَّ

وُ الفَضلُ والثَّناءُ نفَسٍ بما تَسعَى، أَحِمدُ رَبي وَأَشكرهُ، وَأتَوبُ إليوِ وَأَستغفرهُ، لَ 
والنِّعمُ التي لا تُُصَى، وَأَشهدُ أن لا إلوَ إلا الُله وَحدَه لا شَريكَ لَوُ، لوَُ 
صطفََى، 

ُ
الأسماءُ الُحسنى، وَأَشهدُ أنَّ نبَي َّنَا وَسَيدَنا مُُمدًا عَبدُهُ وَرَسولوُ الد



 8 من 2  

الأوليَاءِ، وَعلى آلوِِ  اللهمَّ صَلِّ وَسَلمْ وَباَركْ عَلى عَبدِكَ وَرسولِكَ إمَامِ 
 وَصحبِوِ الأتَقياءِ. 

 
أمََا بعَدُ: فَ هَا ىُو يقَِفُ في عَرصَاتِ يَومِ القِيامةِ وقد أَحاطَتْ بوِ حَسنَاتوُُ  

نيا باجتِهَادٍ  كَالجبِالِ البَيضاءِ، ويغَبِطوُُ النَّاسُ عَلى أياَمِوِ التي قَضاىا في الدُّ
نازلُ العُليا في جَناتِ النَّعيمِ، وياَ وعَملٍ صَالٍح وعَطاءٍ، وَيقَول

َ
ونَ: ىَنيئاً لوَُ الد

 ليَتَنا عَمِلنَا مِثلَ عَملِوِ لِذذَا اليَومِ العَقيمِ، وَلَكِنْ 
حَدَثَ مَا لََ يَكُنْ في الُحسبانِ، وتَُوَّلَتْ تلِكَ الجبِالُ إلَ ىَباءِ دُخَانٍ!، فَمَا 

 الذي حَدَثَ؟ وَما ىُو الَخبُر؟. 
 

أنََّوُ قاَلَ:  -صَلَّى اللَّوُ عَليوِ وَسَلَّمَ -عَنِ النَّبِِّ  -رَضِيَ اللَّوُ عَنوُ -ثَ وْباَنَ عَنْ 
وَامًا مِنْ أمَُّتِي يأَْتُونَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثاَلِ جِبَالِ تِهَامَةَ " لَأعْلَمَنَّ أَق ْ

رَضِيَ -"، فَخَافَ الصَّحَابةَُ اءً مَنْثوُراًهَبَ  -عَزَّ وَجَلَّ -بيِضًا، فَ يَجْعَلُهَا اللَّهُ 
، وحُقَّ لَذم أَن يََافُوا، قاَلَ ثَ وْباَنُ: ياَ رَسُولَ اللَّوِ، صِفْهُمْ لنََا، -الُله عَنهُم

هُمْ وَنََْنُ لَا نَ عْلَمُ، قاَلَ: " أَمَا إِن َّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَلِّهِمْ لنََا؛ أَنْ لَا نَكُونَ مِن ْ
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وَامٌ إِذَا وَمِنْ جِ  هُمْ أَق ْ لْدَتِكُمْ، وَيأَْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تأَْخُذُونَ؛ وَلَكِن َّ
 ".خَلَوْا بِمَحَارمِِ اللَّهِ انْ تَ هَكُوهَا

 
لاحِ، ولا  فَلا إلَِوَ إلا اللهُ، أَيُّ جَريمةٍ أَن يَظهَرَ الإنسانُ أمَامَ النَّاسِ بمظَهَرِ الصَّ

وخَيٍر وبرٍِّ وفَلاحٍ، وإذا خَلا لََ يبُالِ بنَِظرِ الجبََّارِ، ووَقَعَ في  يرَونوَُ إلا في طاَعةٍ 
فَرُّ عِندَمَا تنُشَرُ الَأسرارُ؟! )

َ
وَلََ تَ عْمَلُونَ مِنْ الَحرامِ وانتَ هَكَ الأستارَ، فَأيَنَ الد

نْ ربَِّكَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَ 
مَاءِ وَلََ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْبَ رَ إِلََّ  مِثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلََ فِي السَّ

 [.1ٔ(]يونس: فِي كِتَابٍ مُبِينٍ 
 

انيُّ مِن  عَاصي، وَقَ رُبَ فِيوِ الدَّ
َ

إننَا في زَمانٍ قَد سَهُلَ فِيو الوُصولُ إلَ الد
، وَأصبَحَ  الإنسانُ بِواسطةِ شَاشَتِوِ، يَدورُ العَالََ وَىو في غُرفتَِوِ، وَىَذَا  القَاصيِّ

الامتِحانُ الكَبيُر، في مُراقبَةِ نَظرِ العَليمِ الخبَيِر، فَأَخبرني مَا ىُو  -واللهِ -
 (]الدائدة:ليَِ عْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافهُُ باِلْغَيْبِ مِن قَولوِِ: ) -أيََّها الحبَيبُ -نَصيبُكَ 

 [؟.9ٗ
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ىْرَ يَومًا فَلاَ تَ قُلْ *** خَلَوتُ وَلَكنْ قُلْ عَليَّ رَقيبُ   إذَا مَا خَلَوتَ الدَّ
 وَلا تَُْسَبَََّ الَله يَ غْفُلُ سَاعةً *** وَلا أَنَّ مَا يََْفَى عَلَيْوِ يغَيبُ 

 
يئاتِ، لا يغَرَّنَّكَ صَمتَ جَوَارحِِكَ  عاصي والسَّ

َ
اليَومَ وَأنَتَ في خَلَواتِكَ مَع الد

فَ وَ الِله لتََسمعُ كَلامَها وَىي تَشهَدُ عَليكَ بتَِ فَاصيلِ الَجرائمِ والَخطيئاتِ، في 
رائرُ وينُطِقُها عَالَُ الَجهرِ والخفَيَّاتِ؛ ) حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا يَومٍ تبُلى فيوِ السَّ

سَمْعُهُمْ وَأبَْصَارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ * وَقاَلُوا  شَهِدَ عَلَيْهِمْ 
نَا قاَلُوا أنَْطقََنَا اللَّهُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ  لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَي ْ

 [.ٕٔ - ٕٓ(]فصلت: خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ 
 

نيا  -أيُّها الأحِبَّةُ -لَموا اع أَنَّ مِن ذُنوبِ الخلََواتِ مَا قَد يظُهِرىُا الُله في الدُّ
: "أَنَّ الإنسانَ قَد يَُفي -رَحِمَوُ اللهُ -فَ يَفتَضِحُ مِنهَا العَبدُ، يقَولُ ابنُ الَجوزيِّ 

ليوِ وَلو بعَدَ حِيٍن، عَ  -سُبحَانوَُ -، فَ يُظهِرهُُ الُله -عَزَّ وَجَلَّ -مَا لا يرَضَاهُ الُله 
حَبيبُ العَجَمَيُّ تاَجِراً  وَينُطِقُ الألَسنَةُ بِوِ، وَإن لَ يُشَاىدْهُ النَّاسُ"، كَانَ 

راىمَ باِلرِّباَ، فَمَرَّ ذَاتَ يَومٍ بِصبيانٍ يلَعبونَ، فَ قَالَ بعَضُهم لبَِعضٍ:  يقُرضُ الدَّ
سَ رأَسَوُ وَقَ  قَد جَاءَ آكلُ  بيانِ، الرِّبا، فَ نَكَّ ، أفَشيتَ سِرِّي إلَ الصِّ الَ: ياَ رَبِّ
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قَ بماَلوِِ، واجتَ هَدَ في العِبادةِ، وبعَدَ زَمَنٍ مَرَّ  فَ رَجعَ إلَ بيَتِوِ تاَئبَاً، وَتَصَدَّ
بيانِ، فَ قَالوا: اسكتُوا، قَد جَاءَ  حَبيبٌ الزَّاىدُ العَابدُ، فَ بَكَى  بأِولئكَ الصِّ

، الكُلُّ  -مِنكَ، وَصَدَقَ، فَمَن أَحسَنَ فِيمَا بيَنَوُ وَبيَن الِله  وَقاَلَ: ياَ رَبِّ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ ، أَحسنَ الُله فِيمَا بيَنَوُ وَبَيَن العِبادِ؛ )-تَ عَالَ

مٍ للِْعَبِيدِ  هَا وَمَا ربَُّكَ بِظَلََّّ  [.1ٗ(]فصلت: أَسَاءَ فَ عَلَي ْ
 

أَسْتَ غْفِرُ الَله العَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ أقَُولُ مَا تَسْمَعُونَ، وَ 
 إِنَّوُ ىُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.
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 الخطبة الثانية:
 

لَامُ عَلَى رَسُولِ الِله، وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ وَمَنِ ات َّبَعَ  لَاةُ وَالسَّ الَحمْدُ للَِّوِ، وَالصَّ
دًا عَبْدُهُ ىُدَاهُ، وَأَشْهَ  دُ أَن لاَّ إلِوََ إِلاَّ اللَّوُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَوُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّ

 وَرَسُولوُُ. 
 

الحيَن، بعَدَ أَن كَانَ  ا بَ عْدُ: قَد يعَجَبُ الإنسانُ مِن تَغيرِِّ أَحوالِ بعَضِ الصَّ أمََّ
رُّ ىو في  ثلُ في العَابدينَ، والسِّ

َ
التَّساىلِ بنَِظرِ رَبِّ العَالديَن، قاَلَ يَضربُ بِوِ الد

بعَضُهم: "أَجَمعَ العَارفِونَ بالِله بأِنَّ ذُنوبَ الخلَواتِ ىِيَ أَصلُ الانتِكَاسَاتِ، 
وَأَنَّ عِباداتِ الخفََاءِ ىِيَ أَعظمُ أَسبابِ الثَّباتِ"، فإَيَّاكَ أَن تَكونَ مِن الذينَ 

خْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلََ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ يَسْتَ فيهم: ) -تَ عَالَ-قاَلَ الُله 
وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُ بَ يِّتُونَ مَا لََ يَ رْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ اللَّهُ بِمَا يَ عْمَلُونَ 

 [.8ٓٔ(]النساء: مُحِيطاً
 

غلِقُ والعَجَبُ كَلُّ العَجَبِ مِن الذي يََتَهِدُ في الاختِفَاءِ عَن الأنَظارِ، ويُ 
الأبَوابَ وَيطُفِئُ الأنَوارَ، ثَُُّ يرُيدُ أَن يفَعلَ مَا يغُضِبُ الرَّحَمنُ، فَأينَ نَظرَُ الِله 
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لكَانِ؟! ) -تَعالَ-
َ

مَاوَاتِ وَمَا فِي والد ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّ
ابِعُهُمْ وَلََ خَمْسَةٍ إِلََّ هُوَ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلََّثةٍَ إِلََّ هُوَ رَ 

سَادِسُهُمْ وَلََ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلََ أَكْثَ رَ إِلََّ هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ 
 [.7(]المجادلة: يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

 
، والحيَاءُ مِن نَظرَهِِ إليكَ والوَجَلُ، وتَََنَّبْ -عَزَّ وَجلَّ -اقبَةُ الِله فاَلعِلاجُ ىُو مُر 

رْ إذا دَعَتكَ نفَسُكَ إلَ الزَّللِ: ) ألََمْ الخلَوةَ التي يَ قَعُ فيها الخلََلُ، وتَذكَّ
مُ الْغُ  (]التوبة: يُوبِ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلََّّ

 [، وَرَدِّدْ:78
 

 وَإِذَا خَلَوْتَ بِريِبَةٍ في ظلُْمَةٍ *** وَالن َّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلََ الطُّغْيَانِ 
 فاََسْتَحْيِ مِنْ نَظرَِ الِإلَوِ وَقُلْ لَذاَ *** إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَ راَني 

 
ها وَجِلَّها صَغِيرىَا وكََبِيرىَا، عَلانيَِتَها وَسَرِّىا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا كُلَّها دِقَّ 

رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَفُسَنَا وَإِن لََ تغَفِرْ لنََا وَتَرحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الخاَسِريِنَ، رَب َّنَا اغفِرْ 
نَا تَ  وّابُ الغَفُورُ، اللَّهُمَّ ارزقُ ْ وبةًَ نَصُوحًا قبَلَ لنََا وَتُبْ عَلَينَا إِنَّكَ أنَتَ الت َّ



 8 من 8  

مَاتِ، اللَّهُمَّ تَ قَبَّلْ تَوبَ تَ نَا، وَاغسِلْ حَوبَ تَ نَا، وَأَجِبْ دَعوَتَ نَا، وَاىدِ قُ لُوبَ نَا، 
َ

الد
سلِمَاتِ، اللَّهُمَّ أعَِنّا عَلَى 

ُ
سلِمِيَن وَالد

ُ
ؤمِنَاتِ وَالد

ُ
اللَّهُمَّ اغفِرْ للِمُؤمِنِيَن وَالد

عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لنَا وَلِإخْواننِا الَّذِينَ سَبَ قُونا ذكِركَِ وَشُكركَِ وَحُسنِ 
ينَ آمِنُوا، رَبَّنا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحيمٌ، رَب َّنَا  باِلإيمانِ، وَلا تََْعَلْ في قُ لُوبنِا غِلاِّ للِذِّ

نيَا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّا  رِ.آتنَِا في الدُّ
 


